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509531 ‐ ما الفرق ف عطاء اله بين الرزق والهبة؟

السؤال

مت نقول رب ارزقن، ومت نقول رب هب ل؟ وأيهما أفضل؟ وما الفرق بينهما؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اله سبحانه وتعال يرزق ويهب ما شاء من النعم لمن يشاء من عباده، فهو الرزاق الوهاب، سبحانه.

والرزق، وإن كان يطلق غالبا عل ما تقوم به حياة الإنسان من مطعم ومشرب، والهبة تطلق ف مقام غير هذا، كالملك والولد

وغيرهما.

كما ف قول اله تعال عن مريم عليها السلام:

َّنا ميرامي ا رِزْقًا قَالنْدَهدَ عجو ابرحا الْمرِيا زَكهلَيع خَلا دلَّما كرِيا زَكفَّلَهكنًا وساتًا حا نَبتَهنْباو نسولٍ حا بِقَبهبا رلَهفَتَقَب )

لَكِ هذَا قَالَت هو من عنْدِ اله انَّ اله يرزُق من يشَاء بِغَيرِ حسابٍ ، هنَالكَ دعا زَكرِيا ربه قَال ربِ هب ل من لَدُنْكَ ذُرِيةً طَيِبةً

انَّكَ سميع الدُّعاء ) آل عمران/37 – 38.

إلا أنهما يشتركان ف أصل المعن؛ فيطلق الرزق ‐كذلك‐ عل الولد، وتطلق الهبة ‐أيضا‐ عل المال والقوت، فل النعم

عطاء اله تعال يرزقها ويهبها.

:ا. قَالَتهرِكدا لَم ّناةَ، وخَدِيج َلع ه عليه وسلم اال صل ِالنَّب اءسن َلع ترا غم " :شَةَ قَالَتائهذا حديث ع كما يشير إل

:ا فَقُلْتموي تُهبغْضفَا :ةَ! قَالَتخَدِيج دِقَاءصا َلا الُوا بِهسرا :قُولالشَّاةَ فَي حذَا ذَبه عليه وسلم اال صل هال ولسانَ ركو

خَدِيجةَ؟ فَقَال رسول اله صل اله عليه وسلم: (انّ قَدْ رزِقْت حبها) رواه مسلم (2435).

فأطلق النب صل اله عليه وسلم لفظ الرزق عل ما أعط من حبها.

:ه تعالقال ابن فارس رحمه ال

" فالرزق: عطاء اله جل ثناؤه. ويقال رزقه اله رزقا ... " انته. "مقاييس اللغة" (2 / 388).

فرزقه تعال يتناول كل عطاء من النعم الدنيوية والدينية.
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:ه تعالقال ابن الأثير رحمه ال

" ف أسماء اله تعال "الرزّاق".

وهو الّذي خلق الأرزاق وأعط الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم. وفعال من أبنية المبالغة.

والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات، وباطنة للقلوب والنّفوس، كالمعارف والعلوم " انته. "النهاية ف غريب الحديث

والأثر" (2/219).

:ه تعالوقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

أي: ما يصلح به قلب ( اللهم ارزقن ) :حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين الأمرين، فمعن للعبد إذا دعا ربه ف ينبغ "

من الرزق الحلال الهن ل عمل صالح وخلق حسن، وما به يصلح بدنمن العلم والهدى والمعرفة، ومن الإيمان الشامل ل

الذي لا صعوبة فيه ولا تبعة تعتريه " انته. "مجموع مؤلفات الشيخ السعدي ‐ الحق الواضح المبين" (6 / 549).

والهبة ‐كذلك‐: العطاء.

:ه تعالرحمه ال قال الخطاب

" الوهاب: هو الذي يجود بالعطاء عن ظهر يد، من غير استثابة.

ومعن الهبة: التمليك بغير عوض يأخذه الواهب من الموهوب له، فل من وهب شيئا من عرض الدنيا لصاحبه، فهو واهب،

ولا يستحق أن يسم وهابا إلا من تصرفت مواهبه ف أنواع العطايا فثرت نوافله ودامت.

والمخلوقون إنما يملون أن يهبوا مالا، أو نوالا ف حال دون حال، ولا يملون أن يهبوا شفاء لسقيم، ولا ولدا لعقيم، ولا هدى

لضلال، ولا عافية لذي بلاء، واله الوهاب ‐سبحانه‐ يملك جميع ذلك، وسع الخلق جوده، ورحمته، فدامت مواهبه، واتصلت

مننه وعوائده " انته. "شأن الدعاء" (ص 53).

فلهذا لا فرق بين قول العبد: " اللهم ارزقن كذا "، وبين قوله: " اللهم هب ل كذا "، فهو يسأل عطاء اله تعال وكرمه عل كل

حال.

ومما ينبغ التنبه إليه، هو أن الدعاء موطن خشوع وخضوع، وهذا لا يتناسب مع التدقيق ف الألفاظ، بل يستعمل الداع كل

لفظ تيسر له، مما جرى العرف باستعماله ولم يرد ف الشرع ما ينه عنه، ولا حاجة لتلف التدقيق اللغوي ف هذا الموطن.

:ه تعالل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الئس
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" عن رجل دعا دعاء ملحونا فقال: له رجل ما يقبل اله دعاء ملحونا؟

فأجاب:

من قال هذا القول فهو آثم، مخالف للتاب والسنة ولما كان عليه السلف.

وأما من دعا اله مخلصا له الدين، بدعاء جائز، سمعه اله وأجاب دعاءه، سواء كان معربا أو ملحونا.

واللام المذكور لا أصل له؛ بل ينبغ للداع إذا لم ين عادته الإعراب ألا يتلف الإعراب.

قال بعض السلف: إذا جاء الإعراب؛ ذهب الخشوع.

وهذا كما يره تلف السجع ف الدعاء، فإذا وقع بغير تلف، فلا بأس به.

فإن أصل الدعاء من القلب، واللسان تابع للقلب.

ومن جعل همته ف الدعاء تقويم لسانه، أضعف توجه قلبه.

ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاء يفتح عليه، لا يحضره قبل ذلك، وهذا أمر يجده كل مؤمن ف قلبه. 

والدعاء يجوز بالعربية، وبغير العربية، واله سبحانه يعلم قصد الداع ومراده، وإن لم يقوم لسانه، فإنه يعلم ضجيج الأصوات

باختلاف اللغات عل تنوع الحاجات " انته. "مجموع الفتاوى" (22 / 488).

الخلاصة:

قد بالغنا ف البحث ف كتب اللغة والفروق والاصطلاحات ونحوها، فلم نر من فرق ف عطاء اله لعباده بين "الرزق" و"الهبة".

نعم، قد يون هناك فرق فيما يون بين الناس من الأعطيات، والمعاوضات. وأما ف حق اله فل ما أعط اله عباده، فهو

رزق من عنده، وهو أيضا: محض هبة وفضل عل عباده.

وعل هذا، فلا يظهر مانع من استعمال إحدى اللمتين ف الدعاء، ف موضع تأت فيه الأخرى، وقد يون السياق أول بإحدى

اللمتين من الأخرى.

واله أعلم.


